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استقبل إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه نخبة من مديري المتاحف الباريسية في  من آذار/مارس
ضمن مأدبة فاخرة. وكان على قائمة الطعام، طبق من الرافيولي مع الكبد النباتي إضافة إلى طبق
شرائح محار الإسكالوب “كارباتشيو دو سان جاك” مع حبات الزيتون الأسود مقدمة في أواني خزفية
مـن سـيفر. وقـد اجتمـع كـل المـدعوين حـول المائـدة محيطين برئيـس الدولـة وزوجتـه، بريجيـت، تحـت
السقف الذهبي لقاعة. وقد كان من بين الحاضرين مدير متحف اللوفر، جان لوك مارتينيز، ومدير
متحف برانلي، ستيفان مارتن، ومدير متحف أورسيه، لورانس دي كار، ومدير مركز بومبيدو، سيرج
يو، ومـدير متحـف بيكـاسو، لـوران لـو لاسـفيني، إضافـة إلى كـل مـن مـديرة متحـف غيميـه، صـوفي مكـار
بون. كما حضر اللقاء، أيضا، مستشارة نيكولا ساركوزي السابقة، كاترين بيغار، التي أضحت رئيسة

الهيئة العامة لقصر فرساي، والتي جلست على يسار الرئيس الفرنسي.

 لم يدعو إيمانويل ماكرون ضيوفه لمشاركته فقط في مأدبة غداء جماعي، بل كان يرنو إلى جعلهم في
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خدمة مشروع “القوة الناعمة” الذي يتطلع إلى تطويره، الأمر الذي من شأنه أن يزع الثوابت التي
يــر الاقتصــاد الســابق، الــذي يراقــب مبــادرة الرئيــس وكــان يتتبــع سابقــا اعتــادوا عليهــا. وقــد أبــدى وز
مبــادرة الجــنرال ديغــول، مــدى اقتنــاعه بهــذه المبــادرة، مُحيلا إلى أن الثقافــة لــديها “ميزة تنافســية”
ضمــن المنافســة العالميــة وســيكون مــن الغبــاء عــدم الاهتمــام بالثقافــة. وشــدد المصــدر ذاتــه علــى أن
“الثقافة يمكن أن يكون لها تأثير يتجاوز موقعها الاقتصادي والجيوسياسي، ويجب أن نبتدع قواعد

يز النفوذ الدولي، بحيث تكون الثقافة جزءًا لا يتجزأ منها”.       جديدة لتعز

، تعتبر فكرة الاستعانة بالتراث لتعزيز مسارات الدبلوماسية مبادرة غير جديدة. فخلال سنة
يه مـالرو معـه لوحـة المونـاليزا إلى الولايـات المتحـدة بطلـب مـن كينيـدي وزوجتـه. وخلال اصـطحب أنـدر
يا الجنوبية قرابة  مخطوطة ملكية تعود للقرن التاسع سنة ، أعاد نيكولا ساركوزي إلى كور
عشر. وعلى الرغم من الشعور بالاستياء الذي طغى على المكتبة الوطنية الفرنسية في ذلك الوقت، إلا

أنها قبلت بالأمر الواقع.

ية يرغب في أن يجسد العلاقات أوضح أحد المستشارين، أن “رئيس الجمهور
الدبلوماسية انطلاقا من التاريخ العميق

كــد الرئيــس التنفيــذي لمتحــف اللــوفر، جــان لــوك مــارتينيز، قــائلا” “أرى قــدرا كــبيرا مــن مــن جهتــه، أ
ية على مستوى الدبلوماسية الثقافية لفرنسا”. وقد تطرق مارتينيز إلى متحف اللوفر في أبو الاستمرار
ظـبي “الـذي جـذب اهتمـام جميـع الرؤسـاء انطلاقـا مـن جـاك شـيراك”. كمـا تحـرك فرانسـوا هولانـد 
بدوره في إطار منظمة اليونسكو وضمن مجموعة الدول الصناعية السبع للدفاع عن تراث البلدان

التي تخوض حروبا، “الدور الذي واصل ماكرون الاضطلاع به”.

في قصر الإليزيه، من الجلي أنه سيتم تبني “نهج جديد”. وفي هذا الشأن، أوضح أحد المستشارين،
ية يرغب في أن يجسد العلاقات الدبلوماسية انطلاقا من التاريخ العميق. ففي أن “رئيس الجمهور
الواقــع، يمكــن اعتمــاد الثقافــة لربــط جســور التواصــل مــع بقيــة الــدول، علــى أن لا يكــون سياســيا
بالضرورة وإنما إنسانيا”. وقد انطلق إيمانويل ماكرون في العمل على الجانب التطبيقي لهذا المشروع.
يـة عـن نيتـه في وخلال قمـة فرنسـية بريطانيـة عقـدت يـوم  كـانون الثاني/ينـاير، عـبر رئيـس الجمهور
إعارة “نسيج بايو” إلى المملكة المتحدة إلى غاية سنة . ويبلغ طول هذا النسيج حوالي  مترا.
وقد طرز عليه خلال القرن الحادي عشر صورة لغزو إنجلترا من قبل ويليام الفاتح فيما يطلق عليه

. اسم “موقعة هاستنجز” سنة

يــة، في مــن جهتــه، أفــاد عضــو في الخليــة الدبلوماســية في الإليزيــه، أن هــذه الخطــوة “تعــد بــادرة رمز
محاولــة لتــوجيه رسالــة للمملكــة المتحــدة مفادهــا أنــه علــى الرغــم مــن البريكســيت، لا تــزال علاقاتنــا
الثنائية  قائمة”. في الأثناء، يبدو أن الحكومة الفرنسية لا تلقي بالا لحقيقة أن هذا النسيج لم يغادر
فرنســا منــذ  ســنة، في حين تنتــاب العديــد مــن المختصين بعــض المخــاوف بشــأن إمكانيــة الإضرار

بحالته.



ية إلى تنظيم معرض متنقل للأعمال الفنية الرمزية التي يخطط رئيس الجمهور
تعكس الثقافة الأوروبية

تنظيم معرض متنقل

أعلن قصر الإليزيه أنه من المنتظر أن تكون هذه الإعارة مصحوبة بتحف فنية أخرى. وقرر إيمانويل
ماكرون، الذي عقد العزم على إعادة إحياء الروابط بين الأوروبيين، على تنظيم عملية واسعة لتداول
التحف الفنية الرمزية التي تعكس هوية القارة العجوز. وقد أورد مصدر مقرب من الإليزيه، أنه “لم
نخلــق الشعــور بالانتمــاء الأوروبي مــن خلال الاقتصــاد أو الأمــن. بــل علــى العكــس تمامــا، حيــث تعــد
ية إعادة إحياء البعد الثقافي وجعله الثقافة جزءا لا يتجزأ من مجتمعنا المشترك. ويريد رئيس الجمهور

في مركز التكامل الأوروبي”.

ية إلى تنظيم معرض متنقل للأعمال الفنية الرمزية التي تعكس بشكل فعلي، يخطط رئيس الجمهور
الثقافـة الأوروبيـة، في حين يعتزم عقـد هـذا المعـرض في مختلـف بلـدان الاتحـاد الأوروبي. ومـن المقـرر أن
يتم تعيين بعثة في وقت قصير لمناقشة هذه الخطوة مع الشركاء الأوروبيين، الذين لن يتم الإعلان
عنهـم بشكـل عفـوي. وأورد المصـدر المقـرب مـن الإليزيـه، أن “هـذا الأمـر سـيكون بمثابـة وسـيلة لإعـادة
إحياء الشعور بالانتماء الأوروبي، وهو في حد ذاته إستراتيجية سياسية مقنعة”. ولسائل أن يسأل، أي
أعمال فنية يمكن أن يتم نقلها؟ لوحة غرنيكا للرسام بيكاسو، التي يرفض الإسبان مجرد نقلها خا
حـدود بلادهـم لأنهـا ترمـز لوحـدتهم؟ ويحيـل هـذا الأمـر إلى أن تحديـد مـا هـو “أوروبي” أمـر حسـاس

للغاية.

سيكون من الصعب اليوم التمسك بقاعدة مشتركة تجمع بين التراث اليوناني الروماني والمسيحي،
لأن ذلك سيستثني أولئك الذين يعيشون الآن في أوروبا والذين لا ترتبط ثقافتهم الخاصة بالتراث
اليونــاني الرومــاني الكلاســيكي أو المســيحي، مــع العلــم أن عــدد هــؤلاء الأفــراد كــبير. في الأثنــاء، لا يعتمــد
إيمانويل ماكرون فقط على استخدام مجموعة الأعمال الفنية الوطنية، بل يعتمد أيضًا على التراث
المعماري. فبعد فترة وجيزة من انتخابه، استقبل الرئيس الفرنسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في
يارة مشابهة إلى قصر فرساي الذي يحتوي على معرض مخصص للقيصر بطرس الأكبر، الذي أجرى ز

فرنسا منذ ثلاثة قرون.

قرر إيمانويل ماكرون تجديد “قصر فيليه كوتيريه” (في إقليم أن) الذي شيده
فرانسوا الأول خلال القرن السادس عشر، ليجعل منه مكانا لترويج

الفرانكفونية

أراد مــاكرون مــن وراء اســتدعاء بــوتين إلى فرســاي أن يؤكــد للرئيــس الــروسي علــى أن العلاقــات بين
البلــدين تعــد عريقــة ولا يمكــن أن توقفهــا تقلبــات الحــاضر. مــن جــانبه، ذكــر مســتشار فــرنسي أن



“اجتماعات العمل تواصلت لستة ساعات بين الدبلوماسيين، ولم تكن هذه الاجتماعات لتدوم كل
هذا الوقت إذا تم تنظيمها في باريس وليس في فرساي”.

يـل، دعـا الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون، ولي العهـد السـعودي محمد بـن في الثـامن مـن نيسـان/ أبر
يارة خاصة إلى معرض ديلاكروا في متحف اللوفر، ثم تناولا طعام العشاء في “مقهى سلمان، في إطار ز
ريشيليو” الذي يطل على فناء نابليون وهرم اللوفر، تحديدا حيث احتفل ماكرون بفوزه بالانتخابات
يا بالنسبة لماكرون، لذلك احتضن لقاءه في السابع من أيار/ مايو من سنة . يعد هذا المكان رمز
يــة في الــشرق الأوســط. كمــا ذكــر مصــدر مقــرب مــن بالمســؤول الســعودي الــذي أصــبح شخصــية مركز

الإليزيه “أن ماكرون أراد أيضا “تأسيس علاقة شخصية مع ضيفه السعودي”.

بالإضافـة إلى ذلـك، تـم تنظيـم لقـاءات في معـالم فنيـة أخـرى مـن أبرزهـا قصر “لا سـيل سـان كلـو” (في
إقليــم الإيفلين) الــذي تمتلكــه وزارة الخارجيــة الفرنســية، الــذي احتضــن القمــة الليبيــة الــتي عقــدت
الصيف الماضي. كما احتضن هذا القصر خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر لقاء حول مكافحة الإرهاب

في دول الساحل الأفريقي بحضور أنجيلا ميركل ورؤساء خمس دول أفريقية.

قـرر إيمانويـل مـاكرون تجديـد “قصر فيليـه كـوتيريه” (في إقليـم أن) الـذي شيـده فرانسـوا الأول خلال
القـرن السـادس عـشر، ليجعـل منـه مكانـا لترويـج الفرانكفونيـة. وفي هـذا السـياق، صرح مصـدر مقـرب
يــة الفرنســية بأنــه مــن الإليزيــه أن “هــذه القصــور تشــارك في إشعــاع البلاد”. كمــا أفــاد رئيــس الجمهور
“يجــب أن نــأتي ببوليــوود إلى فرســاي أو شــامبور…” حيــث يــرى مــاكرون أن فرنســا لا تســتغل تراثهــا

بالشكل الكافي.

يبدو أن المتاحف متحمسة بدورها لأي شكل من أشكال التعاون العلمي، على
غرار تبادل الحفريات الأثرية

مخاطر تهدد الأعمال الفنية

كـدت مـديرة متحـف” دو أعلـن مـديرو المتـاحف رسـميا عـن إنصـاتهم لمطـالب الرئيـس. ومـن جهتهـا، أ
كلوني” في باريس، إليزابيت تابوريه-ديلاييه، “نحن لسنا سوى حراس للأعمال الفنية التي تعود إلى
الدولة، أما نقلها خا البلاد لكي تراها الجماهير التي لا يمكنها السفر لفرنسا لرؤيتها، فإنه يعزز من
إشعـاع البلاد”. وفي الواقـع، لقـد وافقـت تـابوريه-ديلاييه شخصـيا علـى إعـارة سـت قطـع مـن قمـاش
النجــود يحمــل صــورة “الســيدة مــع أحــادي القــرن”، الــتي تعــد مــن إحــدى الروائــع الفنيــة الــتي تميز

متحفها، ونقلها إلى رواق الفن في سيدني لفترة تمتد إلى أربعة أشهر.

يبدو أن المتاحف متحمسة بدورها لأي شكل من أشكال التعاون العلمي، على غرار تبادل الحفريات
الأثرية. وقد عبر جان لوك مارتينيز عن شغفه بالتحدث عن “التراث المشترك” مستشهدا بالتعاون
الـذي أحيـا العلاقـات بعـد الأزمـات، مثـل ذلـك الـذي تـم مـع إيـران حيـث يعـرض متحـف اللـوفر حاليـا
“مجموعاته الفارسية”، أو تونس حيث يتم التخطيط لعرض “المعرض المشترك” بين متحف باردو



واللوفر. كما تم الإعلان في العاشر من نيسان/ أبريل عن اتفاق تعاون بين المملكة العربية السعودية
وفرنسا لتطوير آثار العلا في محافظة المدينة المنورة، الأمر الذي سيحقق أرباحا مالية لكلا الطرفين.

في المقابــل، لا تظهــر بعــض المتــاحف تحمســا كــبيرا عنــدما يتعلــق الأمــر بمســألة تــداول الروائــع الفنيــة.
فهنـاك العديـد مـن المحـافظين القلقين مـن التطـوع الرئـاسي ومـن المخـاطر الـتي يمكـن أن تنجـم عـن
عملية نقل الأعمال الفنية. وفي هذه الحالة، يحاول اللوفر استخدام حق النقض ضد ميول السلطة

التنفيذية لمنع سفر الجوكندا خا البلاد.

لا يمكن أن نخفي حقيقة أن سياسة ماكرون الثقافية يمكن أن تجعل عالم
الثقافة يعيش تحت وطأة “التوتر”

بالنسبة لهم، لن يؤدي نقل الأعمال الفنية إلى تلفها فحسب، خاصة أن أغلبها مرسوم على لوح
من شجر الحور وهي منقسمة جزئيًا، بل سيكون نقلها مكلفًا جدا للمتحف. وحسب مذكرة لمتحف
اللوفر، فإن رحلة هذا العمل الفني لدا فينشي التي تمتد لثلاثة أشهر ستكلف اللوفر قرابة  مليون
يورو. ولكن هل سيشكل هذا المبلغ عقبة؟ مع العلم أن هذا المبلغ لا يصل إلى عُشر ما دفعه أمير
الســعودي للحصــول علــى لوحــة “سالفــاتور مونــدي” للرســام دا فينــشي بتــاريخ  تشريــن الثــاني/

نوفمبر من سنة . لذلك قد يكون هذا الرقم غير مقنع لمنع نقل اللوحة.

لقد أبدت بعض المتاحف ترددا ليس فقط فيما يتعلق بنقل الموناليزا، وإنما بشأن نقل تمثال فينوس
دي ميلو أيضا؟ في هذا الصدد، حذر جان لوك مارتينيز من أنه “تم اكتشاف جسمين معدنيين في
بطن التمثال عبر طريقة التصوير بأشعة جاما سنة ، على بعد سنتيمترين فقط من السطح،

وهذا سيمثل في حد ذاته مشكلة عند نقل التمثال”.

يــة تقــود الشعــب” للرســام أوجين ديلاكــروا؟ في إطــار الإجابــة عــن هــذا لكــن، مــاذا عــن لوحــة “الحر
السؤال، نوه جان لوك مارتينيز بأن “طبقة الطلاء بدأت تنفصل عن القماش على الرغم من أخذ كل
الاحتياطـات، خاصـة خلال معـرض اللـوفر- لنـس سـنة ، لذلـك لـن يتـم إعارتهـا”. وفي مواجهـة
هذه الانتقادات، تحدث الإليزيه عن سلبيات وإيجابيات إعارة الروائع الفنية. وحيال هذا الشأن، ذكر
يــن وعــازمين في آن واحــد. فبالنســبة لنــا، لا مقربــون مــن الرئيــس الفــرنسي أنــه “يجــب أن نكــون حذر

يوجد ما هو محظور، ولكن ذلك لا يعني أن نتحكم في توجيه إرادة الناس”.

لا يمكــن أن نخفــي حقيقــة أن ســياسة مــاكرون الثقافيــة يمكــن أن تجعــل عــالم الثقافــة يعيــش تحــت
وطــأة “التــوتر”. وخلال غــداء في قصر الإليزيــه، صرح إيمانويــل مــاكرون بــأن “أولئــك الذيــن يهتمــون

يد أن أصدق غير ذلك”. بالمتاحف يمكن اعتبارهم محافظين، ولكنني أر

المصدر: لوموند
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